إسعاد الكرام 
بإفحام الغلاة مُكفري أهل الإسلام 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه » ونعوذٌ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنه من يهده الله فلا مُضل له » 
ومن يُضلل فلن تجده له ولياً مُرشداً .. 

أما بعد .. 


فقد أطلت بعض قرون الخوارج وأهل الغلو في التكفير حاملين 
لواء الإبتداع في الدين » يُلتسون على الناس دينهم وعقيدتهم » 
يزعمون أنه لا حكم بالإسلام اليوم لمن أظهر الشهادتين والصلاة 
كصلاة المسلمين والإنتساب للإسلام بحجة أنها صارت شعائر 
"مشتركة" يفعلها المسلم والمرتد » ورتبوا على ذلك عدم جواز 
أكل لحوم عامة المسلمين مستوري الحال في ديار الكفر الطارئ 
٠‏ بحجة أنهم لا يُحكم لهم بإظهارهم الشهادتين والشعائر 
بالإسلام حتى لو لم يتلبسوا بناقض صريح يثبت عليهم !! 


وقد وصلتني من بعض الإخوة رسالة معنونة بعنوان (حكم 
الذبائح واللحوم المجهولة بديار الكفر الطارئ) لمن تسم ب/ 
مُحب الدين التابعي ! » يؤصل فيها لعدم جواز أكل اللحوم التي 
في بلاد الشام بحكم أنها ذبائح لمجهولي الدين! ولا يُعتد 
بإظهارهم الشهادتين والشعائر مطلقاً » وأتى بما لم يسبقه إليه أحد 
من أئمة الدين وعلماء المسلمين الأولين من أهل السنة والجماعة 
المتقدمين » من أن الشهادتان والصلاة والشعائرٌ لا يُحكم بها 
اليوم على الناس بالإسلام مطلقاً في بلاد الشام لأنها صارت 


"مشتركة" بين الكفار والمسلمين !! 


فأقول مستعيناً بالله إحقاقاً للحق وإبطالاً لهذا الباطل : 

الطارئ والتي يختلط فيها من أظهر الإسلام وشعائره ولم يثبت 
عليه بعينه ناقض ثبوتاً شرعياً » مع من أظهر الكفر وشعائره سواءً 
أكان ممن يُظهر شعائر الإسلام مع إظهاره الناقفض أم لا مع 


وهو كل من أظهر الشهادتين - أو ما في معناهما أو ما يتضمنهما 
كالأذان والإقامة والذبح على التوحيد - أو الصلاة أو الإنتساب 
للإسلام ولم يثبت للمسلم - الذي يريد معاملته - عليه ناقض 
للإسلام بعينه ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو إقرار منه . 


فهذا أن ثبت لنا أن هذا حاله فهو مسلم نعامله معاملة المسلمين 
من الصلاة خلفه وأكل ذبيحته وقبول شهادته والصلاة عليه إذا 
مات في كل زمان ومكان » حتى يثبت لنا كفره بعينه ثبوتاً شرعياً 
بشاهدي عدل أو بإقراره بالكفر بلسان حاله أو مقاله .. 


ولا يُسقط إعتبار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام في حقه 
سواءٌ أكان في دار الكفر أم في دار الإسلام مادام أنه لم يُظهر لنا 
ناقض على لسانه أو جوارحه في كل زمان ومكان » ولا دليل 
على إسقاط إعتبار هذه الثلاث شعائر في الحكم على من هذا 
حاله بالإسلام » ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم المعتبرين من 
أهل السنة من سلفنا الصالح رحمهم الله . 


وحتى لو كانت هذه الثلااث شعائر - من الشهادتين والصلاة 
كصلاة المسلمين والإنتساب للإسلام والتي جاء النص بأن فاعلها 
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ومظهرها مسلم في الحكم الدنيوي ما لم يُظهر ناقضاً للإسلام - 
يفعلها مرتدون مظهرين للكفر على ظاهرهم ٠‏ واختلطوا 
بمستوري الحال المسلمين الذي لم يثبت عليهم بأعيانهم ناقفض 
للإسلام » فإن هذا لا يُسقط إعتبار هذه الثلاث شعائر في الحكم 
بالإسلام بالكلية في تلك البقعة أو المنطقة أو الناحية التي هم 
فيها » وإنما يسقط إعتبار الشعائر في حق المرتدين مظهري الكفر 
على ظاهرهم » فلا يُعتدُ بتلك الشعائر في حقهم مادام أظهروا 
الكفر والشرك حتى يتوبوا من كفرهم وردتهم .. 


يثبت عليه الناقض بعينه ثبوتاً شرعياً ممن هو مقدور عليه من 
عامة الناس فهذا يُعتدُ بالشعائر في حقه ويُحكم بإسلامه ولا 
يسقط اعتبار هذه الشعائر في حقه » ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل 
العلم المعتبرين من أهل السنة من السلف الصالح المتقدمين » 
وإنما يكون التفريق بين مستوري الحال وبين المرتدين مظهري 
هذه الشعائر فى ناحية أو بقعة أو منطقة ما بظهور الناقض وثبوته 
في حق المرتدين وعدم ظهوره وثبوته في حق المسلمين مستوري 
الحال . 


وإنما خصصنا الكلام في هذه الشعائر الثللاث خاصة لورود 
النصوص الشرعية فيها بعينها أن مظهرها مسلم محكوم بإسلامه 
مُطلقاً في كل زمان ومكان ما دام أنه لم يُظهر ناقضاً من نواقض 
الإسلام . 


وكذلك يدخل في حكم (المسلم مستور الحال) من أظهر سيما 
وسمت المسلمين وهي كل علامة من علامات أهل الإسلام في 
الهدي الظاهر كاللباس فوق الكعبين واللحية والسواك والبدء 
بالسلام ولبس البياض ونحوها مما لم يرد فيه نص بعينه أن من 
أظهرها حكمنا بإسلامه ولكنها مما أمرت به الشريعة » فإنه يُحكم 
بإسلامه بهذه العلامات والسيما بشرط ألا تكون تلك العلامة من 
العلامات المشتركة بين أهل الإسلام وأهل الملل الأخرى الكافرة 
في البقعة والمكان المُراد الحكم على المُعين فيه » أي أن الكفار 
في ذلك المكان لا يقومون بفعل أو إظهار تلك العلامات الظاهرة 
٠‏ بل لا يفعلها إلا أهل الإسلام حتى صارت سيما مميزة لهم عن 
غيرهم يُعرفون بها في ذلك المكان وتلك البقعة » حينها فقط 
يمكن إعتبار السيما والسمت الظاهر من علامات الإسلام 
الحكمي في تلك البقعة تحديداً ويحكم على مظهرها بأنه مسلم 


يدل على ذلك قوله تعالى (نّع "رفهُم بسِيمَهُم 0) [سورة البقرة 
ل«/ا3]. 

ففيها أن الناس تُعرّف أحوالهم في الدين والدنيا بالسيما 
والعلامات الظاهرة .. والله أعلم . 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : (قَوْلُهُ تَعَالَى: «تَعْرفُهُمْ 
بسِيماهُغ4 فيه دَلِيلُ عَلَى أَنَّ لِليِيمَا أَنَوَا في اغْتبارٍ مَنْ يَظَهَرُ عَلَيِ 
ذَلِكَء حَتّى إِذَا َأَينَا ميا في دَارٍ الإشلام وَعَلَيهِ رُنَارْ وَهُوَ غَيْرْ 
تخترق لا يدق في عقاير الغشلميى» ازيقذم ذلك على حكن الثار 
في قَوْلٍ أكْترٍ الْعَمَاءء وَمِنْهُ قَوْلَه تَعالى:' وَلتَْرِفَهُْ في لخن 
الْقَولٍ ") إه 


وفتما يلق يعض التضيوعن :من اده الصتنيعة الى أل فيا الى 
عليه الصلاة والسلام الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام ممن 
أظهرها وحكم بإسلامهم , ولم يختبرهم ليعلم تحقق شرط العلم 
المستوجب للعمل بلا إله إلا الله أمتحققٌ فيهم أم لأ؟ قبل الحكم 
بإسلامهم » ولم يشترط فيها إظهار البراءة من المُشركين أو 


تكفيرهم » حتى يقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذه 
الشعائر ويحكم بإسلامهم : 


: جاء ذ في الفحوو” رودا لنظ تلم - عَنِ الْبَرَاءِ » قَالَ‎ /١ 
(جاَ رَجُلُ من بَنِي النِّيتِ قبيلٍ من الْأَنصَارء فَمَالَ : أشْهدُ أن لا‎ 
إِلَّه إلا اللّك وَأَنّكَ عَبْذُهُ ل ثم تَقَدَم فَقَائَلَ حَتَّى قبل ؛ قَقَالَ‎ 
6 النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : "يل لا يرا واج كين‎ 
. إه‎ 
وفي لفظ البخاري : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيٍ الله عَنْهُ يَقُولُ : (أتَى‎ 
لو امل لطا عليه وسلم رجل فتخ بالحرييه فقان :“يا زول‎ 
اله َال وَأسلِم ؟ قال "أ : قَاتِلُ ". فَأسْلْم ثم قَائَلَ؛ فَقْتَلَ‎ 
© فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ' عَمِلَ فَلِيلَا وَأَجِر كَبِيرًا‎ 


اه. 


ع 


؟ /وجاء في الضحيحين عن أسافة بن وَبْدِ رضي الله عنه قَالَ : 
بَعثنا سول الله صلَى الله ليه وسلْمْ في صَريْء مَصَبِخنا اْْرقَاتٍ 
من جْهِيئة: فَأَذْرَكْتُ رَجُلُا كَقَالَ : لا إِلَه إلا الله مَطَعنقُه ل ف 
تَفْسِي مِنْ ذَلِكَء فَذَكَْتَهُ لني صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ 


ئ 


ة إلا الله وَقَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ : 
نم 0 9 مِنَ الصَلّاح .قال " : 
فلا ضَقَقْتَ عَنْ قَلَبِهِ حَنَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أ لا ؟ " قَمَا زَالَ يُكَرَرْهَا 


اه م ل مدي قَالَ : 
ا لمن " : - إِنْكَ انر ني قوم أل كتاب» ذا شه فافش 
إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إِله إلا ا الله وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ 
أطَاغوا لَكَ بذَلِكَ فَأَخبزهم أَنّ لاةاخش عزون علس ارات 
في كُلَ يَوْم وَلَيلَةَ ام أنَّ اللَّهَ كَدُ 
فَرَض عَلَنِهِمْ صَدَقَة ُؤْحَدْ غَيائِهم َثْرَدُ على فُمَرَائِهمْ م فَإِنْ هُمْ 
ماخر لَك بِذَلِكَ فَإِيَاكَ 03 أْوَالِهِن وَانّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ 


ا 


فَإِنَهُ 9 بَئْنَ الله حِجَابٌ ".) إه 
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و 
2 


ا في || ن أيضاً عَنْ أَنيل رَضِيَ الله ء عن فال) :بل 
عَبِدَ الله : كاذ مفنه رواش صل اله »2 لم الْمَدِيئََ 
اا َال : ني صَائَِكَ عَنْ ثلاث لا يهن إلا ني ؛ ول أشرَاطٍ 
السَّاعَةٍ ؟ وَمَا أَوّلْ طَعَامِ يَأَكلَهُ آهل الْجَنَّهِ ؟ وَمِنْ أي شَيْءِ يَنْرغ 
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صَاءٍ اللّهُ عَلَيْه وَسَأَ ِ : خَبَّرَنِي بهن آنِقَا جبريلٌ ." قَالَ : فَقَالَ 
عَبِدُ الله الس مم :كَقَالٌ وَسَوَل الله صَلَى الله 
فل وهل "+ آنا اول أشؤاط الشاعة فناذ فشدد الثامن مره 


امدق إى المترجهران وَل طعام أله أهل الْجَ راد كبد 
خوتء وَآَمًا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ قَإِنَّ الَجُلَ إِذَا عَشِيٍ الْمَرأةَ فَسَبَقَهَا 

ماو كان امه ل ذا سبق مَاؤها كَانَ لَه لا ." كَل : أَشْهَُ 
اي د ال سيا 


وَأَخْبَدْنَا » وَابْنُ : كينا 0 ا 
أَفْرَأَيدُ يم أن أسلّم عبد الله؟ " انوا : أَعَاذَهُ الله مِنْ ذَلِكَ .فَْخَرَجَ عَبْدُ 
لَ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأْشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُول 


ٍِ 
7 
2 


- 


الله مَقَقَالُوَا + سَدَّنَا وَائِنْ دنا وَوَقُقُوا فية:) [ه:: 
اساي اا كي م 
يع 00 بن الوليد إلى يني جطريمة. 
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َْيلُ وبأ وَدفَعَ إَِى كل رَجُلٍ منا أسيرة» فَأمَرَ كُلّ و اد 
يَفُْلَ أسِيرَه؛ قَقُلْتْ : وَاللَهِ لا أَقثُل أسيريء وَلَا يَقْْل رَ 
مكاي أصيرة َذَكَرنا ذَلِكَ للبت صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم؛ ا 


اللَّهمَ إن أَبْرأ إِلَيِكَ مِمًا صَنَعَ حَالِدُ بن الْوَلِيدٍ " مَرَّين (.إم. 


١‏ /جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي مريرة » قال) : بَعث 
ا م خَبلًا قبل نَجْلِ فْجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَني 

حَفة يقال ل : ثُمامة بن أَثالء فرطو بسارتة من سوَارِي 
الم قفر لذاللى عار الا عاب ره لقال " : أطِْتُوا 


اه 


ثُمَامَةَ ب لير 00 دل 


08 7 
َه 4و 


الْمَشجد) فَقَالَ : أَشْهَدُ أنْ لَّا 


4 


إه.. 
ُ 


"رجاء في الصحيحين عَنْ المُسيب بن حزن رضي الله عنه قال: 
الغا حضرث أبا طالب الوق جَاَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَه 

م» فَوجَدَ عند با جهَلٍ بن جِشَام؛ وعد لَه بن أبي أمئة بن بْنِ 
ا شول الله صَلَّى اله علَِهِ وَسَلّم لأبي طَالِبٍ " : يا عَعٍ؛ 
ل لا إِلَه إلا الله ؛ كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ الله" فَمَالَ أبُو جَهْلء 
بى أميَةً : يا أنا طَالِب» أََرْغْبُ عَنْ ِل عبد الْمُطلِبِ 


١ 


؟ فلم يزلْ وَسول الله صَلَى الله َي وَسَلّم يَعرضْهَا عليه ويعُوَانٍ 
تِلّكَ الْمَقَالَهء ئّ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخر ما كَلَمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَةِ 
َبدٍ اْمطّلِب. وَأَبى أَنْ يَُولَ لا إِله | لَه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أ انود عَنْكَ ". فَأَنْرَلَ 


الله تَعَالَى فيه :اما كَانَ لي ). الآية ) 


- 


وكلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام) : قَقَالَ لي " : يا أبا َب 
اكْثّمْ هَذَا الْأَمر وَارْجِعْ م إِلَى بَلَدِكَ قَإِذَا لكك يونا ان " 
فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌٍ لَأَضرْحَنٌ بهَا ب بن أَظهْرِجِمْ . فَجَاءَ إل 
الْمْجدٍ وَقْرَيْشٌ فيه فَقَالَ : ياه مغشر فرئش» ني أَشْهَدُ أن 1 
الله حو مهد أن تشهدا عبدة وَرَسُولُة «قَمَانُوا : : قُومُوا إِلَى هَدَ 
الصّابِيِ .فَقَامُواء فَضْرِبْتُ لِأَمُوتَ أدْرَكَنِي الْعَبَاسُ نأك 0 
َقبْلَ عَلَيِهِْ فَقَادَ : وَيلَكُمْ؛ ٠‏ تَفتلُونَ رَجُلَا مِنْ ِفَارَ وَمَنْجَرُ 

وتم على قار ؟ قلغو علي لا أذ أضبخث ال وججدث 
فَقُلْتُ مِكْلَ مَا قُلْتُ بالأفيس» فَقَانُوا : قُومُوا إِلَى هَذَا الصَابِ فَضْيِعَ 
مِثْلَ مَا صْنِعَ بالأفسء وَأْذْرَكَنِي الْعَبّاضُ فَأكَبٌ عَلَيّ وَقَالَ مِثْل 
مَقَالَتهِ بالأفش قَالَ : فَكَانَ هَذَا أَوَلَ إِسْلام أبي ذَرَ رَجِمَه الله (.إه 


ءُ 


4 /جاء في صحيح مسلم عَنْ عَائِشّةَ رج لنت صَلَى الله عَلَي 
م أّهَاقَاَث) : وج رَسُول الله صلَى الله َي سل قل بذره 


2 


قَلَمَا كَانَ ب حكة كذ الؤيرة: افر كه :ولخ :قل قَذْ كَانَ يُذْكَرْ مئهُ جُزأ 


فرع أضحَاب رول الله صلى لل َل سم جين رَأوْهُ فَلَمَا 
أذْرَكَه قَالُ لِوَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه و و جنك لانكلقة 
وَأَصِيب مَعَكَ اللا شول الله صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلَم " : وين 

اله ورشرل "قال : لا .قَالَ " : فازجغء قَلَن أسْتَِينَ ب؛ بمُشرِك." 
ال : : ثم مَضَى» حَلَّى ع سر امم ارين فَقَالَ لَهُ كُمَا 
َال أَوٌلٌ مَدَة فَمَالَ لَهُ الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا قَالَ أَوْلَّ 
مَرَةَه قَالَ : " قاذجغ فلن أشتوين بفرك ". قَالَ : ؛ ثم وَجَعَ فَأذْرَكَه 
بِالَْدَاء فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أَوَلَ مَرَةٍ : ' نُؤْمِنْ الله وَرَسْوَلِهِ ؟ " قَالَ : 


َعَمْ. قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه :" فانطلق ".) إه.. 


م 
ة وَنجدة 


٠‏ روى البخاري فى صحيحه عَنْ أن بْن مَالِكِ » قَالَ : قَالَ 
00 الله , 00 الله عَلَيْه و وَصَلَّه : (مَنْ ف مما وَانْ تَقْباَ 
قِبِلَتَنَاء كل ذَبِيحَتَنَاء قَذَلِكَ الفشلة الذي لَه ذم 


1-3 
ع 
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قلا تُخْفِروا الله فى ذمّته) إه. 


يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إلا الله فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُوا صَلَاتَنَاء وَاسْتَقْبَلُوا قِبلَتَنا 
وَدْبَحُوا ذَبِيِحَتَنَا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْء وَأْمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّم إه . 


فهذه الأحاديث منها ما هو في دار الإسلام ومنها ما هو في دار 
الكفر ومنها ما هو مُطلق » ومنها ما هو مع أهل الكتاب ومنها ما 
هو مع أهل الأوثان » وجميعها قبل فيها النبي عليه الصلاة 
والسلام إسلامهم بلا ذكر لهذه الشروط التي يضعها بعض الغلاة 
والجهال » ولم يقيد قبول الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام 
بزمانٍ دون زمان أو بمكان دون مكان . 


ومما يُدلل أيضاً على اعتبار هذه الثلاث شعائر والحكم على 
مظهرها بالإسلام ابتداءً مادام أنه لم يثبت عليه ناقض بعينه : 
حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين في أحكام الدنيا 
بالإسلام وإجراء أحكام الإسلام عليهم ٠‏ لأنهم كانوا يُظهرون 
الشهادتين والصلاة كصلاة المسلمين والإنتساب للإسلام » 
ويستسرون بالكفر » ولم يكن يثبت عليهم الكفر ثبوتاً شرعياً 


بشاهدي عدل أو بإقرار . 


قال تعالى في حق المنافقين : (إِذّا جَاءَكَ آل متَفِقُونَ قَالُوا 
نَش: تهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وََلَهُ يع ” لم إِنْكَ لوشوله وَأَللَهُ يش أهَدُ 
إِنَّ آل: “ متفقِين لَكَذِبُونَ © أنحَدُوا أى نامَنَهُم3 د 
سَبِيلٍ لله ِنَهُمد سَاءَ مَا كَانُوا | يع ©مَلُو نَ) [سورة المنافقون ١‏ - 
؟]. 


قال القُرطبي رحمه الله في تفسيرها وف: ين الله أن حَالهُمْ لا 
يَخْقّى عَلَيِهِ وَلكِنّ حكمة أَنَّ من أَظْهَرَ الإيمانَ أَجْرِي عَلَبْه في 
الظاهِرِ حَُكْمُ الإيمان.) إه . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الصارم المسلول على 
شاتم الرسول) صن 885 --/1)1610 في كلامه عن المنافقين 
00 معهم : (فكان ترك قتلهم مع كونهم كفاراً لعدم 
ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ويدل على هذا أنه لم يستتبهم 
على التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته 
أن يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل ولم يبلغنا أنه استتاب 
واحداً بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه 
ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد ولهذا كان يقبل علانيتهم ونكل 


١ 


سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة 
الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم" لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما 
استؤذن أيضا في قتل رجل من المنافقين قال: "أليس يشهد أن لا 
إله إلا الله" قيل: بلى قال: "أليس يصلي؟ " قيل: بلى قال: "أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم" فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهي 
عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن ذكر 
بالنفاق ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة شرعية 
أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله' معناه 
إني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنهم إلى الله 
والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه 
بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه 
المسألة.) إه . 


وفيما يلي بعض أقوال أهل العلم في مستوري الحال من 
المسلمين ثقرر عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة جلية لكل ذي 
عين باصرة : 


/١‏ قال الإمام البربهاري في شرح السّنة (1/15) : (ولا ُخرج 
أحَذَا من أهل القبلة من الإسلام حتى يِرُدَّ آبة من كتاب الله » أو 
آثار رسول الله صلى الله عليه و سلّم » أو يَذبح لغير الله » أو 
يُصلَي لغير الله » فإذا فَعَل شيئاً من ذلك » فقد وجب عَليك أن 
تُخرجّه من الإسلام » وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مُسلمٌ 
مؤمن بالإسم لا بالحقيقة.) إه . 


الُكمي الظاهر لمن أظهر شعائر الإسلام الظاهرة » وبين حكمنا 
عليه بالإسلام والإيمان الحقيقي .. وأنا حكمنا هو على الظاهر لا 


١‏ ل 


مه 


/2قال ابوبكر الخلال رحمه الله فى كتاب (السنة) (: (567/3 
أو سليمان أخبرناالأشعث. أحمد سمعت :قال :يحى قال 
وكانسفيان وحدثنا :سليمان قال .مؤمن أنا :يقول أن ينكر 
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أحمد. قال :قال وكيع ثنا سفيان» : | في مؤمنون عندنا ا سلذ 
او لأحكامالمواريث.يكونو أن نرجو اكذلك . ما ندري ولا 
عند حالناا ( «للهإه.. 


/3قال الشَّافِمي رحمه الله في تفسيره) : (1281/3) وأخبر الله 
عز وجل عن قوم من الأعراب ) : فَالّتِ الْأَغْرَابُ آمَنَا قل لَمْ 
تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْحُلٍ الإيمَانُ في قُلُوبَكُمْ (فأعلم 
أنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأنهم أظهروه » وحقن به 
دماءهم قال مجاهد رحمه الله في قوله ) : أَسْلَمْنَا قال : أسلمنا 
مخافة القتل والسّباء » قال : ثم أطلع الله رسوله على قوم يُظهرون 
الإسلام ؤيسرون غيره » ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف 
حكم الإسلام » ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف 
ما أظهروا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ) : قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا 
قل لع تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمْنَا ( الآية قال : أسلمنا يعني : 
أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباء ثم أخبر أنه يجزيهم 
إن أطاعوا الله ورسوله » يعني : إن أحدثوا طاعة رسوله صلى الله 


عليه وسلم ( إه. 


وهذا الكلام من الشافعي رحمه الله المُتوقّى سنة (4١٠ه)‏ بيانٌ 
واضحٌ لعقيدة أهل السُنة والجماعة فيمن أظهر الإنتساب للإسلام 
والإيمان وأن الحُكم عليه بالظاهر مادام أنه لم يثْت عليه خلاف 
ذلك . 


/4قال الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة294) ه (في 
كتابه) تعظيم قدر الصلاة محمد حدثنا وكذلك ) : (554/2) ( 
يحبى بن.يوسف بن محمد ثنا .سفيان ثنا .مجاهد عن , في 
قالت) " :قولهالأعراتؤمنو لم قل آمنا باقولو ولكن | 
] (أسلمناالحجرا [14 :ت.» :قال ١‏ خوف ستسلمناا لسبي 
وا. «لقتل قال أبو عبد الله: فإذا ثبت بالدليل الذي ذكرنا أن الله 
لم يأمرهم أن يقولوا: (أسلمنا) [ الحجرات: ]١:‏ يريد الإسلام 
الذي اصطفاه وارتضاه الذي هو خضوع لله بالطاعة تصديقام 
به. وإخلاصاء له, فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: 
«أو مسلم؟) إنما يريد الإسلام الذي هو استسلام من مخافة النبي 
صلى الله عليه وسلم. والمسلمين. وذلك إسلام المنافقين 
وليس بإسلام المؤمنين.) إه . 


وهذا أيضاً بيان أن الحكم بالإسلام لمن نطق بما يدل عليه من 
الشهادتين وفيما معناهما يكون حكماً على الظاهر كالحُكم 
بالإسلام الحُكمي على المُنافقين » لا حكماً بالإسلام الحقيقي 
الذي يُحبه الله ورسوله على الحقيقة . 


ه/ قال الإمام الببخاري رحمه الله في صحيحه : دكِتَابٌ : الْإِيمَانُ 
| بَاثِ : إِذَالَم يكن الإسلَام عَلَى الْحقِيقةِ »وَكَانَ عَلَى الاشتشلام 
أو الْخَوف مِن الْقَْلٍ لِقَوْلهِ ََالَى : ( قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ). فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَة فَهُوَ عَلَى 
قَوْلِهِ جَلّ ذِكْرْهُ : ( إِنَّ اليِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَّامُ ). ) إه . 


وهذا أيضاً بِيانْ واضحٌ لتفريق السلف الأئمة رحمهم الله بين 
الحكم بالإسلام الحُكمي الظاهر على من أظهره على ظاهره 
مادام لم يظهر الكفر » وبين الحكم بالإسلام الحقيقي المقبول 
عند الله الذي ينفع صاحبه في الآخرة . 


قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في (فتح الباري) » في شرحه 
لتبويب البُخاري هذا : ( معنى هذا الكلام : 


أن الإسلام يطلق باعتبارين : أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي 
وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه إإن الدين عند الله 
الإسلام) . وقال إومن يبتغ غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه). 


والثاني : باعتبار الإستسلام ظاهراً مع عدم إسلام الباطن إذا 
وقع خوفاء , كإسلام المنافقين, واستدل بقوله تعالى (قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم) وحمله على الاستسلام خوفا وتقية) إم . 


5/ قال الشَّافِعي رحمه الله في تفسيره (3/81) : ( وهذا موافق ما 
كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبِينٌ أنه : 
إنما بُحكم على ما ظَهَرَ » وأن الله تعالى ولي ما غاب » لأنه عالم 
بقوله صلى الله عليه وسلم : وحسابهم على الله." الحديث » 
وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا » وفي غيره » فقال : (مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية » وقال عمر رضي الله عنه 
لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه : ( أمؤمن أنت ؟ ) قال : نعم 
» قال : ( إني لأحسبك متعوّذاً ) قال أما في الإيمان ما أعاذني ؟ 


”٠ 


فقال عمر : بلى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله في 
رجل هو من أهل النار » فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال 
من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه ولم يمنع رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه» وعلم إن كان علمه من 
الله فيه من حقن دمه » بإظهار الإيمان) اه . 


وهذا واضحٌ والحمد لله في بيان المُعتقد الصحيح ٠‏ خلافاً 
للمُبتدعة الغلاة المُتمسحين زوراً بالسلف الصالح ٠»‏ والسلف 


/ قال الشافعي - أيضاً - في (الأم)( (170/6: ( بَيّنَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَ إذَا حَمَنَ الله نعَالَى دِمَاءَ مَنْ أَظْهَرَ الإيمَانَ بَعدَ 
الكُْرِ أن لَهُمْ حم الْمسْلِمِينَ من الْمَُارثة وَالْمْنَاكَحَةِ وَغَئِر ذَلِكَ 
مِنْ أخكام الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَكَانَ بَيَنَا في كم الله عَزّ وَجَلَ في 
الْمُنَافْقِينَ » ؛ ْم كم رَسْولِهِ صَلَّى الله علي وَسَلُم أن ليس لِأَحَدٍ أن 
يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ بِخِلّافِ مَا أَظْهَرَ مِنْ تَفْسِهِ » وَأَنَّ الله عر وَجَلَّ نما 
جَعَلَ لِِْبَاد الْحْكْم عَلَى ما أَظْهَرَ لأ أحَدَا مِنْهُمْ لا يعم ما غَابَ 
ِلّا ما عَلِمَهُ الله عَزْ وَجَلَّ فوَجَبَ عَلَى مَنْ عَقَلَ عَنْ الله أنْ يَجعَلْ 
الظُّونَ كُلّهَا في الْأَحْكَام مُعَطَّلَة فلا يَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ بِظَنَ ) اه . 
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أفلا يستحي المبتدعة الغلاة بعد هذا من نسبتهم بدعتهم الباطلة 
- من الحكم على مستوري الحال بالكّفر بلا ثبوت ناقض عليهم 
ثبوتاً شرعياً في الظاهر بشبهات واهية وعدم اعتبار الشهادتين 
والصلاة والإنتساب للإسلام في الحكم عليهم بالإسلام ابتداءً 
حتى يُظهروا كفراً - إلى السلف الصالح رحمهم الله؟! 


0 قال : (ِحَدَّثَنَا عَبِدَانُ » أَخْبَرنَا عَبْدُ 
َ زُهْرِيَ » أخبرني مَحْمُودُ بْنُ الي 
ل : ممدث لذبن الك و : ذا علي و عل 
اله عَلَيهِ وَسَلَّم فَمَالَ رَجُلّ : أآَيْنَ مَالِكُ بْنْ الدّحْشْن ؟ فَقَالَ رَ 
:لِك متاق لا حب اله ورشولة. قال الي صلى ال عل 
وَسَلم : " ألا تفولُوة : , فُول :لا إِله إلا لله يب يفي بدَلِكَ وه الله 
اللهُ عَلَّيْه الئّارَ ". ) إه . 


قال ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعليقاً على الحديث أعلاه فى 
«فتح الباري) ((188/3 : (وفي قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: («لا تقل ذلك نهى أن يرمي أحده بالنفاق لقرائن 


حل 


تظهر عليه, وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري 
على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر. مع علمه بنفاق 
بعضهم ,. فكيف بمسلم يرمي بذلك بمجرد قرينة؟ وفيه : أن من 
رمى أحداً بنفاق. وذكر سوء عمله, فإنه ينبغي أن ترد غيبته, 
ويذكر صالح عمله ؛ ولهذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه شهد أن لا اله إلا الله وان محمد عبده ورسوله, لا يلتفت إلى 
قول من قال: إنما يقولها تقية ونفاقا إه . 


4/ قال الإمام قوام السشنة إسماعيل الأصبهاني المتوفى (سنة 
دلاده) في كتابة (الحُجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل 
الشنة) : ( قال: أبو عبد الله الزبيري الفقيه: إختلف الناس في 
الإسلام والإيمان فقال بعضهم: هما اسمان بمعنى واحد. فالمسلم 
مؤمن, والمؤمن مسلم. وقال آخرون: الإسلام هو المنزلة الأولى 
والإيمان أعلى منها. والإسلام عندهم هو الإقرار باللسان 
والإيمان عندهم التصديق بالقلب. 


ومن حجة هذه الطائفة أن قالوا: قال الله عز وجل. إقالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 


الح 


في قلوبكم) . قالوا: إستدللنا على أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب, وأن الإسلام هو القول باللسان. 


وقال آخرون: الإيمان هو أن تؤمن بالله عز وجل وبرسله 
وبكتبه, وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره., وبالبعث بعد الموت 
والجنة والنار وأنهما مخلوقتان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان, وحج البيت والجهاد في سبيل الله عز وجل. وروت 
هذه الطائفة الخبر, أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فسأله ما الإسلام؟ فقال: ما ذكرناه. وسأله, ما الإيمان؟ فقال: ما 
وصفنا. 


وقال قائلون: الإسلام هو أن يقول المرء إما طائعاء وإما 
كارهاب. فإن كان طائعاء فاعتقد قلبه ما أقر بلسانه, فقد كمل 
إيمانه , وإن لم يصدق القلب قوله باللسان, فليس إقراره بشيء 
في الباطن. ولكنه يحقن قوله دمه في الظاهر .) إه . 


/٠١‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم) 6 ا ( أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن 


7 


عدي بن الخيار «أن رجلا سار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أليس يشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال بلى. ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال بلى ولا 
صلاة له فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أولئك الذين 
نهاني الله عنهم» . «قال الشافعي) : فأخبر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام أن 
الله نهاه عن قتله وهذا موافق كتاب الله عز وجل بأن الإيمان 
جنة وموافق سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكم 
أهل الدنيا. وقد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من 
النار. ) إه . 


: )4/١١١( قال الشافعي رحمه الله - أيضاً - في كتابه (الأم)‎ ١ 
الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن حكم على الناس‎ ( 
بالإزكان » جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله - صلى الله‎ 
عليه وسلم - » لأن الله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب على‎ 
المغيب» لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه» وكلف العباد أن يأخذوا‎ 
من العباد بالظاهرء ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان‎ 
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ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وما وصفت من هذا 


فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا يحكم بالباطن؟ 
قبل: كتاب الله ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ذكر 
الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : [إِذَا 
جَاءَكَ الْمْنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله 1 قرأ إلى (فصدوا 
عن سبيل الله ) فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناكحون 
ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسمة ويحكم لهم أحكام 
المسلمين وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم وأخبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من القتل 
بإظهار الأيمان على الإيمان وقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم :" إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به فإنما أقطع له 
بقطعة من النار" ٠‏ فأخبرهم أنه يقضي بالظاهر وأن الحلال 
والحرام عند الله على الباطن وأن قضاءه لا يحل للمقضي له ما 
حرم الله تعالى عليه إذا علمه حراماه .) إه . 


75 


75 قال ابن قتيبة رحمه الله المتوقي سنة (75؟ه) في (تأويل 
مُشكل القرآن) )1/١7(‏ : (الإسلام: هو الدخول في السلم, أي: 
في الانقياد والمتابعة. قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا [ النساء: 44] أي: انقاد لكم وتابعكم. 
والاستسلام مثله. يقال: سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم. أي 
دخل في السلم. كما تقول: أشتى الرجل: إذا دخل في الشتاء. 
وأربع: دخل في الربيع, وأقحط: دخل في القحط. فمن الإسلام 
متابعة وانقياد باللسان دون القلب. ومنه قوله تعالى: قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [ الحجرات: ]١:‏ 
أي: أنقذنا من خوف السيف. وكذلك قوله: وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعا وكرها [ آل عمران:0] , أي: انقاد له 
وأقر به المؤمن والكافر. ومن الإسلام: متابعة وانقياد باللسان 
والقلب. ومنه قوله حكاية عن إبراهيم: قال أسلمت لرب العالمين 
[ البقرة: ]١١‏ .) أه . 


١‏ / قال الخطيب الإسكافي رحمه الله المتوفّى سنة (١47ه)‏ في 
كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل) )1/١7717(‏ : (سورة الممتحنة 
الآية الأولى منها قوله تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون 
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من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) , 
وقال بعده: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد . للسائل أن 
يسأل عن المعنى الذي له أعيد: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة) 
وعن متعلق كل واحد من اللفظين. وهل صلح الأول مكان 
الثاني, والثاني مكان الأول؟ 


والجواب أن يقال: إن الاسلام بني أوله على التبرىء من الآلهة 
ومن عبدتها . ومن الأصنام وعبدتها, ألا ترى قول من يشهد 
بالتوحيد أنه ينفى الآلهة أولا بقوله: " لا إله " ويثبت ثانيا بقوله 
"إلا الله " الواحد الذي تحق له العبادة فقال في الأسوة الأولى 
المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم «.. إنا برآء منكم ومما 
تعبدون من دون الله وأنهم يعادونهم إلى أن يؤمنوا. فهذه 
الأسوة تفصل المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهر, ويتبرأ 
من صداقته ويتحقق بعداوته. والثانية معناها: تأسوا بهم لتنالوا 
مثل ثوابهم وتنقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم مبشرين بالجنة غير" 
خائفين من العقوبة. ) إه . 


للد 


وهذا فيه بيان أن مُجرد لفظ الشهادة لا إله إلا الله يدل - فى 
والطواغيت والملل الأخرى سوى الإسلام مادام أن الناطق بها لن 
يأت بكفر ظاهر ثبت عليه » ولا تحتاح لفظة الشهادة إلى ملاحق 
أخرى سواها لكي تدل على تبرؤ صاحبها في الظاهر من الشرك 
بالإسلام ظاهرا ووكلنا سريرته إلى الله كما هي عقيدة أهل السنة » 
حتى يثبت عليه الناقض ثبوتا شرعيا » حينها كفره بعينه . 


قال الخلال رحمه الله في كتابه (أحكام أهل الملل والردة) 
(01/144) : رأخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار 
بطرطوس, أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصراني. أو 
يهودي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد أسلم. فقلنا له: قال ذاك عندنا 
رجل بطرطوس. فقال فيه ابن شيبويه: رأيته قد أسلم. وقال 
غيره: لا. حتى يقول: برئت من النصرانية, وتركت ديني. فقال: 
سبحان الله! لقد قال النبي. صلى الله عليه وسلم. لرجل: قل: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فأسلم بذاك. ثم قال: 
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كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه. ) 
إه . 

وقال أيضاً في نفس المصدر (1/110) : (أخبرني عبد الله بن 
محمد., قال: حدثنا بكر بن محمد. عن أبيه, قال: قال أبو عبد 
الله. أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه, وإلا فلا 
يكون مسلما-. قال أبو عبد الله: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدا رسول الله. إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلم, وأما إذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله, وهو لا يريد 
الإسلام لم أجبره.) إه 


وقال أيضاً فى نفس المصدر )١/515(‏ : (حدثنا محمد بن علي, 
قال:. حدثنا ميكا! قال:. سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة 
يهودي. أو نصراني, أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم, 
وإن محمدا نبي؟ قال: هو مسلم. ثم قال: أما أنا فكنت أجبره على 
الإسلام. وقال: عجبا لأبي حنيفة بلغني عنه أنه يقول: لا يكون 
مسلماء حتى يقول: أنا بريء من الكفر الذي كنت فيه, وإلا فلا 
يكون مسلماء ولا يجبر على الإسلام حتى يقول: وإني بريء من 
الكفر .) إه . 


وهذا أيضاً في الحكم بالإسلام على من أظهر الشهادتين » بلا 
إشتراط مُلحقات 0 6 0 0 وإنكاز أهل 


لسنئة قو 


6 قال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله في (السير) )١١7(‏ : 
وَسَالْتُ الْأَورَاعِيَ ء عَنِ السّئي مِنَ الوم وَالصَّمَالِبَةٍ يُصَابُونَ 
صِمَارًا أو كارا » فَقَال من أصيت د شن لزه هيا نلاينة 
من أل الم » ومن أَصِيبَ من عيدج قذ قَذ بَلََ » وَعَرَفْتَ أن كن 
مَرِنَُ بالإشلام أَسْلَم فَمْرْهُ بالإشلام » قلا َِعْهُ مِنْهُمْ » وَمنْصِيبَ 
بن عبردِجِم قَذ بَلعْ » ولا يُشلِم إن أموة نَهُ » لع يَلْرَمْكَ أَنْ تَدَ عُوَهُ 
الاين موا اك .وز أي من الشف 
الْحَبَش » أ و الوك » أذ أهل الْأذبان » عيرم من ليس له 
يَعْرِفْهُ وَلَا يُقُصِحُ . َإِنّما دِينهُ مادعَْتّه إِيِكَ أَجَابَكَ ليه ؛ 0 
٠‏ فَإِذَا مَلَكْتَهُ قلا تبغة نيغا نهم » ومن أَصِيبٍ من الكبار قاذ إلى 
00 ا فى فيه نت 0 وَإِسْلَامْهُ أن ب يقُول : 


| 


قَالَ 00 ل 0 


دس 


فهذا هدي السلف أصحاب الحديث كالأوزاعيى وغيره » 
يحكمون بالإسلام لمن نطق الشهادة بلا اختبار له أيعلم معناها 
بقلبه أم لأ حتى يُحكم له بالإسلام إبتداءً .. فأين الغلاة المبتدعة 


من هذا ؟؟! 


وفي هذا الكفاية لمن أراد الهداية في هذه المسألة . 

ثم أقول : ولم يُخالف في هذا الحكم بالإسلام على مستور 
الحال بإظهار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام والتي جاء 
الدليل على أن فاعلها مسلم إن لم يثبت عليه ناقض للإسلام ثبوتاً 
شرعيا إلا : 


أ/ الخوارج الأخنسية : فقالوا أن مستور الحال يُتَوقّف في حكمه » 
فلا يُحكم له بإسلام أو كفر إلا بعد التبيّن » إن كان في دار 
الإسلام ثم صارت دار كفر بكفر الإمام . 

ب/ الخوارج البهيسية والعوفية : فقالوا أن مستور الحال كافر » إن 
كان في دار الإسلام ثم كفر الإمام وصارت دار كفر . 


ب/ معلوم الحال بالكفر : 


تحن 


وهو كل من أظهر الكفر على لسانه وجوارحه وثبت عليه ذلك 
ثبوتا شرعيا » ولم يمنع من تكفيره مانع شرعي معتبر » فهذه 
حكمه الكفر فى كل زمان ومكان ٠»‏ والأدلة فى حكمه كثيرة 


4 5 ع م 
مستفيضة أشهر من أن تذكر . 


ج/ مجهول الحال : 

مجهول الحال بالنسبة لمن يُريد الحكم عليه بحكم معين أي لم 
يظهر عليه ما يدل على إسلامه من الشهادتين والصلاة والإنتساب 
للإسلام أو السمت الظاهر المميز للمسلمين في تلك البقعة » ولم 
يظهر عليه ناقض » في بقعة اختلط فيها الكفار بالمسلمين » أو 
كان حال مثله مختلط كالسبي في دار الإسلام منهم من يُسلم 
ومنهم من يبقى على كفره .. 


فهذا لم يكلفنا الله بالحكم عليه إبتداءً بحكم معين حتى نسأله عن 
دينه وما يدل على إسلامه - كفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع 
الجارية كما جاء في صحيح مسلم - أو نسأل عنه الشهود العدول 
اله 


ردنا 


أن الحكم على الناس بالإسلام والكفر شهادة 3 والشهادة تُبنى 
على العلم بالمشهود به وحال المشهود عليه » ولا تبنى على 
الجهل » ولا تجب الشهادة على من يجهل . 


هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص . 
2 93 93 8 9 . صمت 
قال تعالى : (مَا كَانَ لِل:“مُش:“ركين أن يع" أمُرُوا مَسَجِدَ ألله 


َ 8 ع 000 000 ئ ا 7 
شهدِينَ عَلى أنفيسهم بأل “كف دار أو لبيك خبطت ع “لهم ك2 
وَفِى أَلئّارٍ هُمة؛ خَلِدُونَ) [سورة التوبة ]١١‏ . 


وقال تعالى : ( 4 6 0.2ل. ©)أسورةالأعراف 
' وبمدوا على أنفسهم أييم كانوا كبفرس 
م . بض 3 3 5 7 8 00 3 2 
قال تعا 
سورة 2 
قال آليواريون 0 أتصار آليه 0 الله 4 ا مسليون) 
عَمَرانٌ 201 م 


وقال تخالى "قل يأهل آلكتب تعالوا إلى كلية سواء يننا وبينكم ألا 


نعيد إلا آله ولا ذيرك ©* شي ولا يتين يعنا عا رت عد دوت 


ا 0 


آل فإن تولوا فقولوا آبهدوا 31 : ) [سورة آل را 14]. 
1 


ومادام أن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر (شهادة6) » 
فالشهادة لا ثُقبل إلا ممن له علم بما يشهد به (أحكام الكفر 
والتكفير وضوابطه) » وبحال المشهود عليه (حال المُعيّن) .. 

قال تعالى : (وَمَا شَّهِدةنَا إل بِمَا عَلِمةنَا وَمَا كُنا لل 7"غَى :ب 
حَفْظينَ) [سورة يوسف ]١١‏ . 

وهذا دليل على أن الشهادات ثبنى على العلم » لا على الجهل .. 


قال القرطبي في تفسيره للآية : (تَضَمئَتْ هَذِهِ الْآيةُ جَوَارَ الشَّهَادَة 
بأي وَجْهِ حَصَل الْعِلْمْ بهاء فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مُرتبطَة بالعلم عَفْلًا 
وَشَرْعَا فَلَا تُشمغ إِلّا مِمَنْ عَلِمَ» وَلَا تُقبلُ لا مِنْهُمْ وَهَذَا هُوَ 
الأضلّ في الشَّهَادَاتِ.) إه . 

وبالتالي .. 


فالشهادة على مكلف يُجْهل حالّه في الدين » ولم يظهر لمن أراد 
الكم عليه بحكم معين من إسلام أو كفر ما يدل على دينه في 
مكان يختلط فيه الكفار بالمسلمين أو كان حال مثله ممن تختلط 
فيهم أحكام الإسلام والكفر كالسبي » هي شهادة مبنية على جهل 


هه 


وغير مقبولة شرعاً ولم يُكلفنا الله بمثل هذا في دينه وشريعته؛» ولا 
دلي علق التكليت ينكل هذا 


وإن أردنا الحكم على من نجهل حاله من المُعينين في مثل هذه 
الحال » فإننا نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع 
الجارية التي أمر سيدها معاوية بن الحكم الشلمي بإعتاقها بعد أن 
لطمها بسؤالها عما يدل على شهادتها الشهادتين ثم حكم عليها 
بعد ذلك بالإيمان وعاملها معاملة السبي المسلم من الأمر 


جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم الشلمي قال : 
(وَكَانَتْ لِي جَارِيَة َوعَى عََمَا لي قَبِلَ أَحْدٍ وَالْجَوَايَة فَاطَلَغْتُ 
ذَاتَ يَوْمء فَإِذَا الذِيبُ قد ذْهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلْ مِنْ بَني 
آَم آسَفْ كَمَا يَأْسَفُونَ لكِنِي صَكَكتُهَا صَكَة فَأَتَبثُ ول الله 
صَلَى الله َل وَسَلَم ََظّم ذَلِكَ عَلَيّ. قُلْتْ 0 
أَغْتَقّهَا ؟ قَالَ : " انيبي بها " فَأنيْهُ بهَا. فَقَالَ لَهَا : ' أَيِنَ الله ؟ " 
قَالَتْ : فِي السَّمَاء. قَالَ : ايو 1ك ار ا 
قَالَ : " أغتفهاء فَإِنّهَا مُؤْمِئَةُ '.) إه . 
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قال الخطابي رحمه الله في (معالم الشنن) ( (223/1 في تعليقه 
على حديث الجارية أعلاه : (وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر 
والإيمان فقال إني مسلم قبلناهء وكذلك إذا رأينا عليه أمارة 
المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر 
لنا منه خلاف ذك.) إه . 


فهذا الأصل مع كل من نجهل حال دينه » سواءً أكان في بقعة 
يختلط فيها الكفار بالمسلمين وهو لم يظهر عليه ما يدل على دينه 
٠‏ أو كان حال مثله مختلط بين الإسلام أو الكفر كالسبي الذي 
يُسبى فيُسلم بعضهم وبعضهم يبقى على كفره .. أننا لم تكلف 
بالحكم عليهم ابتداءَ بحكم معين لأنها ستكون (شهادة) زور 
باطلة مبنية على الجهل ؛ لكن نحكم عليهم بعد سؤالهم عما يدل 
على إسلامهم أو بسؤال الشهود العدول ممن يعلم حالهم عن 
جنوج م لم يعدا أن لحك عابزيع يمار شنهم العامليع نما 
يستحقونه من أحكام الإسلام أو الكفر » كفعل النبي عليه الصلاة 
والسلام مع الجارية . 


/ 


مسألة : فإن تعذّر سؤال مجهول الحال في الدين قبل الحكم عليه 
بحكم معيّن وأردنا معاملته معاملة الكفار أو المسلمين » ما 
العمل؟؟! 


الجواب : هنا - كما هي خلاصة كلام العلماء - يكون الحكم 
عليه إجتهاداً وفق حال أهل البلدة أو القرية التي هو منها كالآتي : 
الحالة الأولى/ إن كان في بلدة أو قرية الغالب الأعم فيها 


النادر .. فمجهول الحال في دينه مسلم حتى يثبت كفره بيقين . 


الحالة الثانية/ إن كان في بلدة أو قرية الغالب الأعم فيها كفار 
مظهرين للكفر والمسلمون في حكم النادر .. فمجهول الحال في 
دينه كافر حتى يثبت إسلامه بيقين . 


الحالة الثالثة/ إن كان في بلدة أو قرية تساوت أو تقاربت فيها 
نسبة عدد المسلمين مستوري الحال بالكفار مُظهري الكفر .. 
فكثير من العلماء يحكم إجتهاداً بأن مجهول الحال في دينه مسلم 
تغليباً لحكم الإسلام حتى يثبت كفره بيقين .. لأن الإسلام يعلو 
ولا يُعلى عليه . 
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قال السرخسي في (المبسوط) () : (110/2والبناء على الظاهر 
واجب حتى يتبين خلافه ألا ترى أن من كان في دار الحرب إذا 
لم يعرف حاله يجعل من أهل دار الحرب بخلاف من كان في دار 
الإسلام فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله) إه . 


وهذا كما قلت إجتهاد من العلماء قد يخالفهم علماء آخرين فيه . 
والأمر فيه سعة مادام الإجتهاد يكون وفق أصول أهل السنة 
والجماعة في تلقي النصوص والإستدلال بها . 

أما المخالفة في حكم (المسلم مستور الحال) فهي البدعة التي 
تلوح .. 

ومن لم يُفْرّق بين النوعين مستور الحال ومجهول الحال في 
الأحكام » فهو الجاهل الذي ينبغي عليه التعلم قبل الكلام في 
هذه المسائل .. 

والله الموفق لما فيه خير الإسلام والمسلمين » وهو أعلى وأعلم . 


بعض شبهات الغلاة في عدم الحكم على المستور بالإسلام : 
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وفي ترويجهم للباطل والبدعة والضلال فإن أهل البدع ومن اغتر 
برأيهم من الجهال » يأتي ببعض النصوص والنقولات المشتبهات 
لكي يُزيّن بها باطل بدعته في عدم اعتبار الشهادتين والصلاة 
والإنتساب للإسلام في الحكم بالإسلام على مستور الحال الذي 
أظهرها ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام ثبوتاً شرعياً 
بشاهدي عدل أو بإقرار » ومن تلك المشتبهات : 


١إقوله‏ تعال <:ذاء ‏ 2 0 
لوا علي يأيا الذي وامنوا إذا جاوكم المؤمنيت ميجر ؟ ” 


فأمتجنوهن آلو أعلم ماين فإن علمتووهن هن ميت فلا جوضن إلى 
آلكفار لا هن حِلُ لهم ولا م يحلون لون واتوثم با أنفقواد اه 
عليكم أن تنكجوهن إذا عاتيتووهن أجورهن ولا يمسكوا بعصم الكوافو 
اا ما أت ويسلا ما تان ذتلكم جكم أ كو يدك وآ 


علم خكم) عر المُمتحَّة 02 


زاعمين أن هذا الإمتحان فى الآية هو نفسه الإمتحان البدعى 
الذي يقصدونه لمستور الحال - زعموا - حتى يحكم عليه 
بالإسلام وفق تأصيلهم الفاسد !! 


فأقول مُستعيئاً بالله : 


هذه الآيات - كما جاء في التفاسير - نزلت فيمن أتت من مكة 
مهاجرة إلى المدينة من النساء بعد صلح الحديبية » وأنها تُختبر 
فيما أخرجها من مكة . هل خرجت فارة من زوجها الكافر 
إضراراً به مع بقائها على كفرها؟ أم هاجرت لتدخل في الإسلام 
بالشهادتين وتفر من الشرك وأهله؟ 


فإن شهدت ألا إله إلا الله وأن مُحمداً رسولٌ الله وأنها ما خرجت 
إضراراً لزوجها أو طلباً لزوج آخر إنما تُرِيدُ الله ورسوله » كانت 
مؤمنة حُكِم لها بالإسلام الحكمي وحرّم الله إرجاعها في هذا 
الال إلى الكفان.. 


فالآبة دليل وحجة دامغة على المارقة من الخوارج وغلاة التكفير 
على الحكم بالإسلام بالشهادتين ! وليست دليلاً لهم على 
بدعتهم ! 


فهؤلاء نساء كن مُشركات بمكة ثم ألقى الله في قلوبهن الإيمان » 
فهاجرن إلى المديئة ليشهدن ألا إله إلا الله وأن مُحمداً رسولٌ الله 
أمام النبي وصحبه » فيحكمون عليهن بالإسلام الحُكمي ولا 
يُرجعوهن إلى الكفار كما كان الشرط في صلح الحديبية فيمن 


١ 


اق من اعكة مؤفهنا إلى القو أن وزدة :إلى الكفاز .6 «فاقك الآية 
فاستثلت المؤمنات من هذه الحكم . 


فأين هذا الدليل مما قصده المبتدعة من بدعة الإمتحان البدعي 
لمستور الحال حتى نحكم عليه بالإسلام - كما زعموا - » لأن 
الشهادتان والصلاة والإنتساب للإسلام لا يكفي للحكم عليه بأنه 
مُسلم بسبب كونها صارت مشتركة !!!!! 


وال قرطي وحمه الاق تشبيزرء فى اتنسيو هلها الأب دز رخال 
يما كَانَ يَمْتَحنْهنَ به عَلَى ثَلَانة أقوَالٍ :الأول قال: اث أعفاسى: 
كَانّتِ الْمِخه أنْ تُتَخلف بالله أنّهَا ما حَرَجَتْ مِن بُعْضٍ زَوْجهاء 
وَلَا رَغْبَةَ مِنْ أَزْض إِلَى أزضء وَلَا اليعماس 3ُنْياء وَلَا عِشْقا ِرَجُل 
نه بل حبًا لله وَلِرَسُولِه. ذا حَلَقَتْ باه الَِّي لا له َه إلا هو عَلَى 
ذَلِكَ أغطّى الي 2 زَوْجَهَا مَهْرَهَا وَمَا أَنقَقَ عَلَِهَا وَلَمْ يَرَدُهَاء 
َذَلِكَ قَوْلّه تَعَالَى: فَإِنْ عَلِمْئْمُومْنَ مُؤْمِناتِ فلا تَرْجِعُومُنٌ إِلَى 
الْكُمّارِ لّا هن جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَهُّ. 


ىه ةيا لو "16و جوف ويد لال ور لك فر ب مر 2 

الثاني- أن المختة كَانَتْ أن تَسْهَدَ أن لا إلة إلا الله وَأن مُحَمَّدًا 
00 9 200 

رَسُول الله قَالهُ ابْنُ عباس أيْضًا. 


النَالِتُ- بِمَا بَيِنَهُ في الشُورَة بَعْدُ مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: يا أَيُّهَا النبيُ إذا 
جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ [الممتحنة: ؟١١]‏ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا: مَا 
كَانَ رَسُولُ الله # يمتحن إِلّا بالآبة التي قَالَ الله إذا جاءَكَ 
الْمُؤْمناتُ يُبايغْتَكَ [الممتحنة: ]١١‏ رَوَاهُ مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ 
عَائْشَةَ. حَدَجَهُ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.) إه . 


١‏ قوله تعالى : تولولا رجا مؤمنون وفبساٌ يؤمبت لم تعليوم أن 
تطبوم قتصيبك مبهم معرة بغير عام3 ل 
يريلوا لعذينا آلذس كفروا ممم عذايا أليا ) [سورة الفتح 55] ٠‏ 70 
يسيُدْلَوَنَ بها على تعميم الْحَكم بالكفر على ساكني ديار الكفر 
الطارئ بلا تفريق ولا تفصيل حسب أحوال الناس ! 


وهذا باطلّ وخلطً للمسائل !! 


فهذه الآية تتحدث عن عموم نزول العقاب والعذاب على القوم 
الكافرين - وهو هنا العذاب بأيدي المسلمين بالجهاد - وذلك 
لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول مكة عنوة بالقتال ‏ 
وبايعه الصحابة على الموت تحت الشجرة كما جاء في 
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الصحيحين» ثم منعه الله بقدره لما حبس الله ناقة النبي عليه 
الصلاة والسلام (القصواء) التي أراد السير بها إلى مكة - كما جاء 
في صحيح البخاري وغيره - فترك النبي أمر دخول مكة بالقتال 
ثم كان بعد ذلك صَلح الحديبية . 


وبين الله سبب ذلك المنع القدري » وهو وجود قوم من المسلمين 
لكنهم «مجهولي حال) بالنسبة للصحابة » منع الله بسببهم 
المسلمين منعاً قدرياً من دخول مكة بالقتال حتى لا يَطؤهم 
المسلمون بسيوفهم فتُصيبهم لأجل ذلك معرة - أي : إثم أو 
كفارة القتل الخطأ وقيل غير ذلك - كما جاء في التفاسير . 


وبالتالي فالآبة لا يصلح الإحتجاج بها على مسألتنا في حكم 
مستور الحال لأمور منها : 


أ/ أن الآية تتكلم عن أناس (مجهولي حال) بالنسبة للصحابة » أي 
لم يثبت عند المسلمين من الصحابة أن هؤلاء شهدوا الشهادتين 


شهد الشهادتين أو صلى كالمسلمين أو إنتسب للوسلام .. وأن 
الأدلة جاءت بإثبات الإسلام لمن علمنا عليه هذا كما تقدم . 


ب/ أن هذه من آيات عموم العقاب » لا عموم حكم الكفر!! ولا 
يلزم من عموم العقاب ونزوله على قوم » أن كل من في هؤلاء 
القوم محكوم بكفرهم !! 


فقد يُقتل فيهم من هو مسلم محكوم بإسلامه تبعأ لا قصداً » كما 
في مسإلة جواز قتل (الْرس) - وهم من يجعلهم جيش الكفار 
دروعاً بشرية يتقي بهم هجمات جيش المسلمين - عند الضرورة 
تبعاً لرمي الكفار بما يعم الهلاك به .. وهي من المسائل 
المشهورة في فقه الجهاد . 


وهذه سُنة الله في عذابه على من أراد تعذيبهم من الأقوام » أن 
أكان هذا العذاب من عند الله بالخسف أو الصعق أو...إلخ » أو 
كان عذاباً بأيدي المؤمنين بالجهاد . 


ه: 


كما جاء ذ الس عر ا لا رو ال ار 
(قَال و ول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ : " إِذَا أَنْرَلَ الله بقَوْم عَذَابَا 


له ')إه. 


اثوا تقل بن الأو فشسف بأوليع جرهم " الك تك 


يَا رَسُولَ اللَه كيف يُخْسَفْ ألم و 0 00 من 


فهذا في عموم نزول العذاب بالأقوام مع أنهم ليسوا كلهم 
سواء .. فأعمالهم ونياتهم مختلفة .. فعموم العقاب لا يعني 
بالضرورة أن جميعهم حكمهم واحد من ناحية الكفر كما فهم 
الغلاة المارقة !! 


وكذلك الآية هي في نزول عموم العذاب بأهل مكة ولا تتكلم 
عن أحكام الإسلام والكفر في الدنيا . 
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*/ إستدلالهم بالسير وما يروى في قصة أبي بكر الصديق 
والصحابة رضوان الله عليهم في زمان الردة وأنهم حكموا بكفر 
جميع العرب وجميع من سكن مناطق أهل الردة ولم يستفصلوا 
فيهم كما زعموا ولم يعتدوا بالشهادتين والشعائر في كل الناس !! 
ويذكرون ما يروى في قصة مُجاعة مع خالد بن الوليد رضي الله 
عنه ونحوها . 


فأقول مستعيناً بالله : 

لم يثبت بسند صحيح واحد أن أبابكر الصديق والصحابة كفروا 
جميع الناس الساكنين بأراضي المرتدين » أو أنهم أسقطوا اعتبار 
الحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام في حق كل 
الناس » وكل ما يروى في ذلك إنما هو مُعضلات ومراسيل واهية 
»؛ وأسانيدها تالفة كقصة مجاعة التي رواه الواقدي المتهم بالكذب 
» وغير ذلك من السير التي لا تثبت ! 

وأصح ما يروى عن الصحابة أنهم حكموا بكفر الطوائف 
الممتنعة بالشوكة والسلاح الذين قاتلوا الصحابة مناصرةً أو اتباعاً 


لشذعى النبرة اوتانعي الركاة ازا كفو هن أله انمهي 
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وهؤلاء كفار لا خلاف فيهم لإظهارهم الكفر بتولّي الكافرين 
ونُصرتهم أو إظهارهم الإتباع لمانعي الزكاة أو مُدَّعي النبوة . 


فأين هؤلاء من مستوري الحال من المسلمين في ديار الكفار ممن 
أظهر الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام ولم يثبت عليه 
ناقض بعينه ثبوتاً شرعياً ؟؟! 


4/ ذكرهم بعض النقولات أثمة الدعوة النجدية رحمهم الله كابن 
عتيق وغيره في إظهار الدين وحدّه » وجعلوا كلامهم كأنه وحيٌ 
منزل يُلزمون به مخالفهم في مسألة عدم الحكم بالشهادتين 
والصلاة والإنتساب للإسلام لمن لم يظهر عليه ناقض للإسلام 


بإنه مسلم . 


أن كلام الشيخ حمد بن عتيق وغيره من أئمة الدعوة في مسألة 
إظهار الدين » إنما يقصدون به إظهار الدين الذي تصير به الهجرة 
في حق المسلم من ديار الكفر مستحبة وليست بواجبة عليه » كما 
هو ظاهر بيّن لمن راجع أقوالهم في مظانّها كاملة غير منقوصة . 


6 


ولا يقصدون به من قريب أو بعيد إظهار الدين الذي يصير به 
المكلّف مسلماً محكوماً له بالإسلام .!! 


فالعجب ممن ينقل عنهم ولا يعلم فيما يتكلمون ويفتون ويجتزء 
بعض كلامهم ويترك سياقه الذي قيل فيه » والله المستعان . 


نسأل الله عز وجل أن ينفع بما كتبناه وأن يجعله لنا ذُخراً يوم نلقاه 
» امين . 


والحمد لله رب العالمين . 


كتبه/ أبو براءة السيف . 
تم الفراغ منه بتاريخ : ١١‏ جمادى الأول ١414‏ ه . 
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